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  المرزباني في كتابه الموشحين ابن المعتز في كتابه البديع و المصطلح النقدي ب

  بحث في أثر البيئة في صياغة المصطلح النقدي
                                                                                                  

  عبد العزيز شويط .د

  )الجزائر ( جامعة جيجل

   دمةمق

بمــن فــي ذلــك ، وعــرف  بــهلقـد رأيــت أن لا أتحــدث عــن أصــالة المصـطلح النقــدي عنــد ناقــد عربــي اخــتص بالنقـد 

حــازم القرطــاجني أو الآمــدي أو القاضــي عبــد العزيــز الجرجــاني أو حتــى أو المســيلي  قدامــة ابــن جعفــر أو ابــن رشــيق 

مـه و غيـر هـؤلاء ممـن عـرف بالنقـد و لاز أ غير هؤلاء  حتى عبد القاهر الجرجاني أو عبد الكريم النهشلي أوالجاحظ أو 

إنمـا آثـرت أن أجعـل مجـال بحثـي ه عـن الأدب و النقـد فـي المقدمـة، و كعبـد الـرحمن ابـن خلـدون فـي حديثـطويلا أم قليلا 

 إذا كـان المرزبـاني قـديما الشـعر مـن خـلال البحـث فـي نقـده، و لا سـأعـلام الاشـتغال العربـي بـالأدب و  هذا في علمـين مـن

مـا كـان يطلـق  هـولة و جعل كتابه في علوم البلاغة بالجم ، فإن ابن المعتز قدالشعر خاصة جعل كتابه الموشح في علم

  .)البيان و البديع و المعاني ( ث المقصود به علوم البلاغة الثلاعليه بعلم البديع و 

ارة للـــدكتور شـــوقي ضـــيف لقـــد دعانـــا إلـــى تلمـــس طبيعـــة المصـــطلح النقـــدي عنـــد أميـــر المـــؤمنين ابـــن المعتـــز إشـــ

، أمـا الموشـج للمرزبـاني فيخـتص كمـا هـو مبـين فـي عنوانـه لـق بطبيعـة المصـطلح فـي هـذا الكتـابسنوردها فيما بعدد تتع

ل هذا الكتاب في العملية النقديـة، وإن كـان المرزبـاني مجـرد بمآخذ العلماء على الشعراء مما يضمن انخراطا أقوى من قب

  . ناقل واصف

لـو علــى نعـرج و  استقصـاء المصـطلحات النقديــة فـي هـذين الكتـابين يجـدر بنـا أنخـوض فـي البحـث و ولكـن قبـل ال

اتفــــاق جماعــــة علــــى أمــــر الدلالــــة الاصــــطلاحية فهــــي ((، ذلــــك أن أو اثنــــين يتطــــرق  لمفهــــوم المصــــطلح تعريــــف واحــــد

المحدثين فهو مصطلح فـي ين إن تم بء في مسألة معينة فهو مصطلح فقهي، و مخصوص فإن تم هذا الاتفاق بين الفقها

الاصـطلاح يجعـل للألفـاظ مـدلولات و : ي، يقول الأمير مصطفى الشـهابيإن كان بين النحاة فهو مصطلح نحو الحديث، و 

اسـم : القافلـة، والقـوم يسـيرون، وهـي فـي اصـطلاح الفلكيـين: أو الأصلية، فالسيارة فـي اللغـة جديدة غير مدلولاتها اللغوية

  . لتي تسير حول الشمس، و في الاصطلاح هي الأوتومبيلاكب السيارة الأحد الكو 

نـت أو لا بد في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشاركة أو مشابهة كبيرة كاوالمصطلحات لا توضع ارتجالا، و 

، فشـــرط المصـــطلح فـــي البقـــاء الاتفـــاق عليـــه، وإلا لـــن يكـــون هنـــاك •مدلولـــه الاصـــطلاحيصـــغيرة بـــين مدلولـــه اللغـــوي و 

حتراس في الحديث عن مفهوم المصطلح وهو ما يقوم عليـه هـذا البحـث، والـذي حـدد بالمصـطلح النقـدي مصطلح مع الا

وحتـى لا نسـويه بغيـره مـن بقيـة المصـطلحات المنتميـة إلـى  1))كي نخرجه من دائرة بقية المصطلحات الأخـرى المتعـددة 

لـو أردنـا الحـديث (( أما من حيث التأصـيل فإننـا  هذا عن المفهوم،). النقد الأدبي ( حقول معرفية أخرى غير حقلنا هذا 

عن نشأة المصطلح النقـدي فإنـه يـرتبط ارتباطـا كبيـرا بنشـأة النقـد الأدبـي، والتـي لـم يخـل منهـا عصـر مـن عصـور الأدب 

حســب المســتوى الفكــري والثقــافي لــذلك العصــر بيــد أن العصــر الجــاهلي مجــال واســع للحــديث عــن البــدايات أو مرحلــة 

فلو قلبنا أنظارنا في تلك الملاحظات أو الإشارات سواء عند النابغة الذبياني أستاذ النقـد الجـاهلي، أو غيـره كـأم التكوين، 
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جنــدب فــي قضــائها بــين امــرئ القــيس وعلقمــة الفحــل أو طرفــة بــن العبــد فــي ملاحظتــه علــى جمــل المســيب بــن علــس أو 

علـى أقـوال النابغـة فلـن نجـد مصـطلحا هامـا شـكل مفهومـا ربيعة بن حذار الأسدي إلى أن ننتهـي بملاحظـة أهـل المدينـة 

بــارزا فــي عــالم النقــد الأدبــي وهــذا لا ينفــي أن يكــون حاضــرا فــي أذهــان النــاس إلا أنــه لــم يتبلــور فــي شــكله الإصــطلاحي 

ويمكــن الاستشــهاد فــي هــذا المجــال بمصــطلح الســرقة الأدبيــة الــذي ذكــره كــل مــن  2))الــذي يجعــل منــه مصــطلحا شــرعيا 

  .  3ن بن ثابت وطرفة بن العبد في شعرهما حسا

  ) المؤثرات والعلاقات ( المصطلح النقدي في علم الشعر العربي 

يتحــدث الــدكتور لطفــي عبــد البــديع عــن الأشــاعرة فــي مســألة الاســم والمســمى الثنائيــة المقابلــة لثنائيــة المصــطلح 

ليه الاسم وفني بعده في الذات وكان هذا هـو أول فصـل فمدار الأمر عندهم على المدلول الذي آل إ: (( والمدلول فيقول

من فصول إثقال كاهل اللغة بالعقليات في الفكر العربي قبل القول بالوضع وهو من باب ما سماه دريد بمركزيـة المنطـق   

   4))في الفكر الأوروبي 

تعلــق الأمــر بــأمير للمــؤمنين عباســي إننــا إذا حاولنــا تتبــع أثــر البيئــة فــي النقــد لا بــد مــن تحديــد البيئــة أولا، فســواء 

عــاش فــي بغــداد أو لابــن المرزبــاني الــرئيس بلغــة أهــل الفــرس، ممــا يعنــي الســيادة والشــرف والرياســة فــي بغــداد العباســية 

انكشفت لدينا أن ظروف البيئة عند كل من المرزباني وابـن المعتـز تكـون واحـدة مـع فـارق فـي القيمـة بـين ملـك مـن ابنـاء 

مــن أولاد ذوي الرياســة، ومــع ذلــك يمكــن القــول إنــه غالبــا مــا تتحــدد علاقــة البيئــة بالمصــطلح النقــدي مــن الملــوك وشــريف 

  : خلال ما يلي

  طبيعة الدوائر العلمية والمراكز الثقافية المسيطرة على المجتمع _ 

  الطبيعة الحضارية أو البدوية لبلاد الناقد _ 

  طبيعة الناقد و تكوينه العلمي و الثقافي _ 

  غالبية اشتغاله العلمي و إنتاجه المعرفي و الفكري _ 

  المذاهب الدينية و الفلسفية السائدة في المجتمع _ 

و لما كان كل من ابن المعتز عبد االله و المرزباني قـد عاشـا فـي العصـر العباسـي فـإن الحيـاة العباسـية بترفهـا و 

لأجنبــي هــي التــي صــاغت طبيعــة المصــطلح النقــدي المتــأثر غناهــا العلمــي و الأدبــي و الفلســفي و الاخــتلاط مــع الوافــد ا

بهذه البيئة في تجاذباتها العلائقية مع المكان و الزمـان عنـد ابـن المعتـز و المرزبـاني ، مـع ميـل واضـح عنـد ابـن المعتـز 

مرزباني إلى إلى اصطلاحات العرب البدوية الهاشمية أكثر من ميله إلى فارسية أخوال آبائه و أجداده الفرس ، و ميل ال

اصطلاحات الحضارة الفارسية أكثر من ميله إلى طبيعـة الثقافـة السـائدة الوعـاء و هـي ثقافـة بغـداد العربيـة ، و مـع ذلـك 

فبغـداد العباسـية فيهــا مـن المـؤثرات الثقافيــة  الفارسـية بقــدر مـا فيهـا مــن العناصـر الثقافيــة العربيـة ، و قـد يبــدو ذلـك جليــا 

  .العباسية بمن فيهم خلفاء بني العباس حتى عند أنصار العربنة 

ليست العلوم في علاقتها بالنقد الأدبي على مسافة واحـدة منـه ، فـبعض العلـوم تحقـق معـه التجـانس كعلـوم اللغـة 

و اللسـان و الأدب وبعضــها تقتـرب منــه كـالمنطق و الفلســفة و بعضـها تعدمــه مـن منظــور النقـد الأدبــي القـديم كالطــب و 

و مما يلاحظ أن النقد الأدبـي فـي حـد ذاتـه عـاش و ترعـرع فـي أحضـان علـوم أخـرى (( و غيرها ،   الحساب و الهندسة
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ســلبته كثيــرا مــن شخصــيته المســتقلة و طبعتــه بطابعهــا ردحــا مــن الــزمن ، فعــد جــزءا مــن تلــك العلــوم مثــل علــم اللغــة و 

فـي القـرن الثالـث الهجـري التـي تمرسـت البلاغة و التاريخ و الأدب و النحـو و غيرهـا إلـى أن خرجـت الفئـة المتخصصـة 

بكثير من قضايا النقد الأدبي مما آذن بظهور مناهج نقدية و مقاييس فنية ، بيد أن المصـطلح النقـدي ولـد و تشـكل قبـل 

و لذلك تجاوزت هذه العلوم في علاقتها بالنقـد المسـاعدة و المسـاندة إلـى اتخاذهـا كمقـاييس ، و  5))منهجية النقد الأدبي 

... قيــل المعيــار البلاغــي و المعيــار البيــاني و المعيــار اللغــوي و المعيــار النحــوي و المعيــار الموســيقي العروضــي  لــذلك

  الخ 

  ) الترف و التفرغ ( عبد االله بن المعتز 

النشأة العلمية هي الضامن للصياغة المذهبية العلمية و الدينية ، أو الإيديولوجية و من ثمة النظـرة وفقهـا للـنص 

دبــي ، و النشــأة التعليميــة تحديــدا ، فــابن المعتــز الســني صـــاغته مدرســة هــي بالضــرورة تختلــف عــن مدرســة مـــؤدبي الأ

المأمون و مدرسي المعتصم ، فمن أساتذة ابن المعتز أبو العباس  المبرد صاحب الكامـل و أبـو جعفـر بـن زيـاد الضـبي 

  . علي العنزي و أبو العباس ثعلب إمام اللغة و النحو صاحب القراءات و النحو و الأديب أبو الحسن الدمشقي و أبو 

فهذه المدرسة هي التي أنتجت شخصية ابن المعتز العالم و السياسي و الشاعر و البلاغي الناقد كما هو الحـال 

اسـع هاهنا ، و كان ابن المعتز كما يذكر عمر فروخ أيضا أديبا شاعرا و ناقدا عالما مصنفا يجيـد فنـي الـنظم  و النثـر و 

الثقافـة بعـدد مـن فنـون المعرفـة بصــيرا بطبيعـة الألحـان مـن كتبـه البــديع ، فضـول التماثيـل ، طبقـات الشـعراء المحــدثين ، 

  6أشعار الملوك ، سرقات الشعراء ، مكاتبات الإخوان بالشعر ، الجامع في الغناء 

المدرسـة التـي خرجـت ابـن  و هـو نفسـه مـا يـذكره شـوقي ضـيف نقـلا عـن أصـحاب التـراجم و السـير و مشـيرا إلـى

كـان ابـن المعتـز شـاعرا مصـنفا مـن أصـحاب مـذهب التصـنيع ، و كـان : (( المعتز مـن خـلال شـيوخه و أسـاتذته فيقـول 

يعجــب بهــذا المــذهب إعجابــا شــديدا دعــاه إلــى أن يكتــب فــي أدواتــه و زخرفــه كتابــه البــديع وهــو يشــهد لــه بأنــه كــان فنانــا 

كان مـن : (( و لا بأس أن نستأنس هنا أيضا بكلام جرجي زيدان الذي يقول عنه  7))يحسن وضع المصطلحات الفنية 

الأدبــاء و العلمــاء تثقــف علــى المبـــرد و غيرهمــا ، و اشــتغل بــالعلم و الأدب ، كتــاب البـــديع مــن أهــم كتبــه بــالنظر إلـــى 

لمعتز العلمية و النقدية يرمز في مسألة صياغة شخصية ابن ا) جرجي زيدان ( و هو هنا  8))اختصاصه في هذا الفن 

إلــى الشــيوخ و الأســاتذة ســواء فيمــا يتعلــق بأســمائهم كــأعلام ذوي شــهرة و علــم أم فيمــا يتعلــق باختصاصــاتهم العلميــة مــن 

 .رواية للأدب و نحو و صرف و غيرها 

أنـه يتحـدث  ثم ننتقل من ابـن المعتـز إلـى أثـره ، فالبـديع لابـن المعتـز و إن كـان كتـاب بلاغـة بالدرجـة الأولـى إلا

عن بلاغة النص الأدبي مما يمس بصفة وطيـدة النقـد الأدبـي ، لأنـه و هـو يعـدد ألـوان البلاغـة يعـددها واردة فـي الـنص 

الأدبي شعرا أم نثرا معبرة عن البيان و الحسن و الجودة أو القبح و الرداءة في النص الأدبي ، و من أجل دلك جاز لنا 

  .رار بلاغته عن شيء هو النقد ، و ذلك من خلال التمظهرات التالية لعملية النقد أن نبحث في دلائل الجرجاني و أس

فأما الأول فهو التمثيل فكلما تحدث ابن المعتز عن صنف من أصـناف البلاغـة و هـو البـديع سـواء فـي محاسـن 

الشــعر أم فــي عيوبــه ضــرب عليــه مــثلا مــن الشــعر أم مــن النثــر ســواء للقــدماء أم للمحــدثين ، و بغــض النظــر علــى أن 

  . مصطلحي القدماء و المحدثين مصطلحان نقديان بالدرجة الأولى 
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ا و أمــا الثــاني فهــو الشــرح فــابن المعتــز يعمــد إلــى شــرح الأمثلــة التــي يوردهــا و يعلــق علــى حســنها أم قبحهــا مركــز 

على ما تعلق منها بالنوع الذي يتحدث عنه من محاسن البلاغة أو عيوب المعاني التي تحدث عنها البلاغيون جميعا و 

  . انفرد ابن المعتز بتسمية و اكتشاف و تفصيل أو إجمال أو اختزال بعضها 

فكلمـا تحـدث ابـن المعتـز و أما الأمر الثالث الذي يظهر فيه النقد عنـد ابـن المعتـز فهـو الاختيـار فـي حـد ذاتـه ، 

عن محسن من محسنات البلاغة أورد عليـه أحسـن بيـت شـعري أو أكثـر تـوفر فيـه ذلـك الصـنف البلاغـي و كلمـا تحـدث 

عن عيب من عيوب النثر أو الشعر أورد مثالا عليه أو أكثر توفر فيه هذا العيب ، و إنما اختار ابن المعتز هذا البيـت 

ره تعبيرا عن موقف نقدي تفضيلي رأى من خلاله أن هـذا البيـت أو القـول النثـري أفضـل دون غيره أو هذا القول دون غي

  . من غيره 

الأمر الرابـع يتعلـق بتمظهـر الحكـم بـالجودة و الـرداءة ، بـل و التعليـل أحيانـا لهـذا الحكـم النقـدي الـذي يطلقـه ابـن 

ع ، هذا الحكم النقـدي ننتقـل بـه إلـى التمظهـر الخـامس المعتز كلما أورد بيتا أو قولا مدللا به على أصناف البيان و البدي

و هو استخدام مصطلحات القيمة النقدية و التي تعبر بالضرورة عـن المفهـوم النقـدي ، فـإن كانـت مصـطلحات التفضـيل 

ى السبق و الفن و الإحسان و الإفراط و الإسـراف و الإسـاءة و الحسـن و البـديع بمعنـ:(( و المفاضلة و القيمة من مثل 

الجميل و العدل و الغلبة و المنظوم و المنثور و الكلام و الشعر و التفسير و المتقدمين و المحدثين و لا خير فـي هـذا 

الـــرأي الفطيـــر و الكـــلام القضـــيب و القـــول و مـــأخوذ مـــن و أي التفســـيرية و المعنـــى و الإصـــابة و العيـــب و التجنـــب و 

معيـب و المــذهب الكلامـي و التكلــف و المعانـدة و المغــرم بــالاعتراض العجيـب فــي هـذا البــاب و التجنـيس و الســرقة و ال

على الفضائل و نقاد المتأدبين و محاسن الكلام و محاسن الشعر و مما ملـح فـي هـذا المعنـى و حسـن التشـبيه و حسـن 

نقدية أو النقد و مصطلحات البلاغة ال)) الابتداءات و من إعنات الشاعر نفسه في القوافي و تكلفه من ذلك ما ليس له 

الاســتعارة و التشـــبيه و الالتفــات و تأكيـــد المــدح بمــا يشـــبه الــذم و تجاهـــل العــارف و التجنـــيس و ( ( البلاغــي مــن مثـــل 

التعــريض و التعقيــد و حســن التضــمين و حســن الخــروج و الرجــوع و رد الأعجــاز علــى الصــدر و الكنايــة و مرســل مــن 

لــى غيــر ذلــك مــن المصــطلحات النقديــة المرتبطــة بالبلاغــة و التــي وردت فــي إ)) الكـلام و مطابقــة و هــزل يــراد بــه الجــد 

كتاب ابن المعتز البديع بلو هي  تعبر عن البلاغة من حيـث علاقتهـا بالنقـد ، و إذا كـان لفـظ أي يعبـر عـن الشـرح فـإن 

عبـر لا محالـة عـن السـبق ، الفـن ، غلـب عليـه ، فأحسـن فـي بعـض ذلـك و أسـاء ، ت: ألفاظ القيمة و التفضيل مـن مثـل 

 . النقد و ما أكثر ورودها في كتاب البديع لابن المعتز 
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  هـ 384هـ  296مصطلحات النقد البلاغي عند المرزباني 

مثلما فعلنا مع ابن المعتز السـني نفعـل مـع المرزبـاني المعتزلـي ، فمـن أسـاتذته عبـد االله بـن محمـد البغـوي ، أبـي 

  ، ابن الأنباري ، ابن دريد ، ابي القاسم البغدادي  بكر بن أبي داوود السجستاني

كان ذكيا ممتع المحاضرة و المذاكرة و راوية للأدب واسـع العلـم بفنـون اللغـة و الأدب مـن كتبـه الموشـح ، كتـاب 

الشـعر ، أشـعار النسـاء ، أشـعار الخلفـاء ، كتــاب المراثـي ، شـعر الشـيعة ، أخبـار عبــد الصـمد بـن المعـدل ، أخبـار أبــي 

تمام ، أعيان الشعر في المديح و الفخر و الهجو ، شعر يزيد بن معاوية ، المفصل في البيان و الفصاحة ، الرائـق فـي 

ممـا يعنـي أن الرجـل و رغـم كونــه معتزليـا إلا أنـه تتلمـذ علـى نخبــة  9))أخبـار الغنـاء و الأصـوات و نسـبتها إلـى المغنــين 

إذا نظرنـا مما يعني ارتباط نقده في كتابه الموشح بالبلاغـة و لـو بخـيط رفيـع  كبيرة من علماء اللغة و البلاغة و البيان ،

  . إلى الغاية التي ألف من أجلها الكتاب 

تز من خلال الموضوعات التي تكلم عنهـا الـرجلان بكتاب البديع لابن المعأشبه كتاب الموشح للمرزباني إذن ما 

ن غايــة ابــن المعتــز فــي كتابــه البــديع هــي البلاغــة بالدرجــة الأولــى مــن حيــث محاســن الشــعر و النثــر و عيوبهمــا ، لــولا أ

كعلم يحاول أن يحصر أنواعه و أقسامه ثم يدلل عليها بالواقع الأدبي ، و غاية المرزباني في كتابه الموشح هـي الشـعر 

قـي ، ثـم علمـاء اللغـة من خلاله كونه حسنا أم رديئا من منظور العلماء و على رأسهم علماء البلاغة ، و هنا نقطـة التلا

و النحو في الدرجة الثانيـة ، و دون أن نغفـل أن البـديع لابـن المعتـز شـامل للشـعر و النثـر و الموشـح للمرزبـاني خـاص 

  . بالشعر وحده دون النثر 

دث عـــن الموشـــح حـــو لـــذلك تتكـــرر التمظهـــرات النقديـــة التـــي تحـــدثنا عنهـــا فـــي كتـــاب ابـــن المعتـــز هنـــا و نحـــن نت

و مـن ذلـك نجـد بالإضـافة  .حاشا ما تعلق بالمصطلحات المستخدمة مـن قبـل المرزبـاني فهـي ليسـت نفسـها  للمرزباني ،

الإقواء ، الإكفاء ، الإيطـاء  : (( إلى ألفاظ القيمة و المفاضلة التي ذكرناها عند ابن المعتز ألفاظ  النقد البلاغي التالية 

كمــــا نجــــد )) الإشــــباع ، المجــــرى ، النفــــاذ ، التضــــمين ، المقلــــوب  ، الســـناد ، التأســــيس ، الــــردف ، الحــــذو ، التوجيــــه ،

خير الكلام المستغني بنفسه ، الألفاظ المستكرهة الرديئة النسج ، التقديم و التأخير و التعقيد ، : (( المصطلحات التالية 

طيـر منـه ، المشـاكلة بـين اختلاف القوافي في الإعراب ، حوشي الكلام ، التناقض ، الكذب في الشعر ، التكلـف ، مـا يت

المدح بالصفة الثابتة أفضل ، حسن الديباجة ، عود الضـمير علـى متـأخر ، المصراعين ، استعمال الألفاظ الأعجمية ، 

المعاني التي يقال فيها الشعر ، الاستعارة القبيحة ، الخطأ فـي الوصـف ، المبالغـة ، التخليـع ، التزحيـف ، فسـاد التقسـيم 

 . مصطلحا آخر يمكن ذكرها عند المرزباني ) 130 ( افة إلى ما يزيد عن المائة و الثلاثينبالإض)) الخ ... 
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  خاتمة 

هكذا إذن و عبر هذه الإطلالة الخفيفة علـى كتـابين عباسـيين اخـتص الأول منهمـا بالبلاغـة و خـرج إلـى النقـد و 

  . م المصطلح النقدي ذاته اختص الثاني بالنقد و خرج إلى البلاغة و تلاقى الكتابان في استخدا

عــدة عوامــل و تــآزرت فــي خلــق اشــتراك مصــطلحي نقــدي عنــد كــل مــن عبــد االله بــن المعتــز  تعاونــتو هكــذا إذن 

  . العالم و الناقد البلاغي و عند محمد بن عمران المرزباني في كتابه الموشح 

احــدة ســواء كانــت مصــطلحات و مهمــا يكــن مــن اخــتلاف فــي المــذهب بــين هــذين العــالمين إلا أن المصــطلحات و 

التفاضل البقيمي أم مصطلحات الفنون البلاغية و العيوب و المحاسن البلاغية و العروضية في الـنص الشـعري العربـي 

  .  و النص النثري على حد سواء 

نعــم لقـــد كانــت غـــزارة المصـــطلح النقــدي عنـــد المرزبـــاني أكثــر منهـــا عنــد ابـــن المعتـــز و ذلــك راجـــع لاختصـــاص 

بالنقــد و خروجــه إلــى البلاغــة و اختصــاص البــديع بالبلاغــة و خروجــه إلــى النقــد الأدبــي كمــا أســلفنا ، و يرجــع الموشــح 

صــفحة مــن القطــاع المتوســط بينمــا يتربــع كتــاب  77الأمــر أيضــا إلــى صــغر حجــم كتــاب البــديع فهــو يتربــع علــى حــوالي 

 . صفحة من نفس القطاع  460ما يزيد على الموشح على 
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